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 (وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُناَفقِِينَ ) الخطبة بعنوان:

 الخطبة الأولى:

نفسنا ومن أونعوذ بالله من شرور ونستغفره،  ،ونستعينه ،نحمده ،ن الحمد للهإ

لا الله إله إن لا أشهد أو ،ضلل فلا هادي لهومن يُ  ،من يهده الله فلا مضل له ،عمالناأسيئات 

قُوا الَله حَقَّ ورسوله، ا عبده ن محمد  أشهد أو ،وحده لا شريك له ذِينَ آمَنوُا اتَّ هَا الَّ ﴿يَا أَيُّ

قُوا [. ﴿يَ 102(﴾ ]آل عمران: 102تُقَاتهِِ وَلا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ ) هَا النَّاسُ اتَّ ا أَيُّ

ا وَنسَِاء   رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ منِهُْمَا رِجَالا  كَثيِر 

يب ا )
هَا 1﴾ ]النساء: (1وَاتَّقُوا الَله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ الَله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ [. ﴿يَا أَيُّ

ا ) ذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا الَله وَقُولُوا قَوْلا  سَدِيد  يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  (70الَّ

ا ) ا عَظيِم  عِ الَله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْز 
 [.71-70(﴾ ]الأحزاب: 71وَمَنْ يُطِ

 ...وبعد

ذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُْمْ كَافرٌِ وَمنِكُْمْ  :ن الله يقول في كتابه الكريمإف ،خوةها الإيُ أ ﴿هُوَ الَّ

لَامُ -[. ويقول نوح 2(﴾ ]التغابن: 2مُؤْمنٌِ وَالُله بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ﴿مَا  :لقومه -عَلَيْهِ السَّ

ا ) هِ وَقَار  ا )( وَقَدْ خَ 13لَكُمْ لا تَرْجُونَ للَِّ -[. ويقول الله 14-13(﴾ ]نوح: 14لَقَكُمْ أَطْوَار 

عِيرِ ) :كذلك -سُبْحَانه -[. فشاء الله 7(﴾ ]الشورى: 7﴿فَرِيقٌ فيِ الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فيِ السَّ

 هلا  أللنار  ، وأن يخلقبائهمآصلاب أ وهم في هلا  أن يخلق للجنة أوقدر  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

مٍ للِْعَبيِدِ )بائهم آصلاب أوهم في  ﴿وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ  [.46(﴾ ]فصلت: 46﴿وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

ا يَعْمَلُونَ )  [.132(﴾ ]الأنعام: 132عَمَّ
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ن للكفرة إو ،فون بهاعرَ يُ علامات للمؤمنين  نإف ،خوةها الإيُ أوبعد هذه التوطئة 

قد يخفى  ،هل النفاقأولئك طوائف من أوبين هؤلاء و ،فون بهاعرَ شقياء علامات يُ الأ

نْ  :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لرسوله محمد  قال ن اللهإبل  ،مرهم على الكثيرينأ ﴿وَممَِّ

 هُمْ حَوْلَكُمْ منَِ الأعَْرَابِ مُناَفقُِونَ وَمنِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ 

ونَ إلَِى عَذَابٍ عَظيِمٍ ) تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّ بُهُمْ مَرَّ يمان هل الإأفبين  [.101(﴾ ]التوبة: 101سَنعَُذِّ

ى هَؤُلاءِ وَلا إلَِى ﴿مُذَبْذَبيِنَ بَيْنَ ذَلكَِ لا إلَِ  ولئكأبين هؤلاء و ،هل نفاقأهل الكفر وأ

 [.143﴾ ]النساء: هَؤُلاءِ 

 -وقد كان الصحابة  .﴾ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيِلا  يُضْللِِ اللهُ ﴿وَمَنْ  :وكما قال تعالى
َ
رَضِي

 ،ن يكون من هؤلاء المنافقينأيخشى  ،كل يخشى على نفسه من النفاق -الُله تَعَالَى عَنهُْمْ 

-سماء كثيرين منهم لحذيفة بن اليمان أب -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -د عهد رسول الله وق

 
َ
آلهِِ عَلَى صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ -لله ولذا قيل عن حذيفة صاحب سر رسول ا ،-الُله عَنهُْ رَضِي

 .هل النفاقأبأسماء خباره إوهذا السر هو  ،-وَسَلَّمَ 

 الُله عَنهُْ -وفيما يروى عن عمر 
َ
ا يا أننهم مِ أ» :سأل حذيفةنه كان يأ -رَضِي

 الُله تَعَالَى عَنهُْ -ر بن الخطاب عم مر بالمحدث الملهمفوصل الأ «.؟حذيفة
َ
ن أ -رَضِي

لا إمنه أما  :ئمتنا وعلماؤنا في شأن النفاقأويقول  ،م ليس منهمأهو منهم أنفسه  يسأل

ن يكون أص المؤمن هو الذي يخشى على نفسه ن الشخأ :يأ .لا مؤمنإولا خافه  ،منافق

 .ولا يحرص على شيء من ذلك ،ي بذلكما المنافق فلا يبالأ ،امنافق  

 نافقَ المُ  نَّ إو ،عليه يسقطَ  نْ أ كُ يوش بلٍ ه كجَ نوبِ غار ذُ ى صِ رَ يَ  ؤمنَ المُ  نَّ إ» :ثروفي الأ

المؤمن  ماأ ،لا يهتم بكبار الذنوب «.ته ثم طارَ فِ نْ أت على حطَ  بابةِ ه كذُ بار ذنوبِ ى كِ رَ يَ 

فلذا كان من السلف  ،اءمن الصغير ومن الكبير على السو فمن شأنه الحرص على نفسه

جد نفسي من أفلم  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-سي على كتاب الله ت نفعرض :الصالح من يقول
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ذِينَ إذَِا ذُكِ تقياء البررة الأ ﴿تَتَجَافَى جُنوُبُهُمْ الذين  [.2﴾ ]الأنفال: رَ الُله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿الَّ

االْمَضَاجِعِ يَدْعُ عَنِ  ا وَطَمَع  ﴿يُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ الذين  [.16﴾ ]السجدة: ونَ رَبَّهُمْ خَوْف 

 
ِ
 ،نفسي منهمجد ألم  ،زكي نفسيألا  [.54﴾ ]المائدة: وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ الله

 ،جد نفسي منهمأفالحمد لله لم  ،هل الشقاق والكفرأفعال أ على ت نفسيعرضو

﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبهِِمْ خَلَطُوا  :ذ قالإشبه ما يكون بحالي ما ذكره الله أ ووجدت

ا وَآخَرَ سَيِّئ ا عَسَى  نصاف فهكذا كان الإ [.102﴾ ]التوبة: الُله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ عَمَلا  صَالحِ 

من  ومجاهدٌ  ،وعالم من العلماء ،من العباد والذي يقول ذلك عابدٌ  ،من النفس ومع النفس

وا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى ) :ولكن كما قال تعالى ،المجاهدين (﴾ 32﴿فَلا تُزَكُّ

وماذا قدموا  ،نفسهملخير والفضل ينظرون ماذا قدموا لأهل اأفلذا كان  [.32]النجم: 

 .م لاأهم فيهم شعبة شعب النفاق  هلو ،لغدهم

ذِينَ هُمْ فيِ  :يمان والتي منهاهل الإأعلم كثيرون منا صفات  بنا وقد يرٌ فجد ﴿الَّ

ذِينَ هُمْ 2صَلاتهِِمْ خَاشِعُونَ ) كَاةِ فَاعِلُونَ  (3عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) ( وَالَّ ذِينَ هُمْ للِزَّ وَالَّ

 :قال ذ اللهإ ،مرون المساجد ويتلون كتاب اللهعنهم يأالذين منها  [.4-2(﴾ ]المؤمنون: 4)

كَا لاةَ وَآتَى الزَّ  وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّ
ِ
 مَنْ آمَنَ باِلله

ِ
ةَ وَلَمْ يَخْشَ إلِاَّ ﴿إنَِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله

﴿كَانُوا قَليِلا   :-يمانهل الإأمن صفات أعني -ا يض  أتلك التي منها  [.18﴾ ]التوبة: اللهَ 

يْلِ مَا يَهْجَ مِ   [.18-17(﴾ ]الذاريات: 18وَباِلأسَْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (17عُونَ )نَ اللَّ

 .لى غير ذلك من الصفاتإسلام هل الإيمان ولأهل الإتلك التي منها محبتهم الخير لأ

قال  ،ا من العلم حتى يحذرهاصفات المنافقين شيئ   ولين يأا يض  أمنا  فعلى كلٍ 

 الُله -بن اليمان حذيفة 
َ
 ا يسألون رسولَ  الناسُ  كانَ » :-عَنْهُ رَضِي

ِ
صَلَّى الُله عَلَيْهِ - لله

ن نقف على أفجدير بنا  «.ينيدركَ  نْ أ مخافة   ه عن الشرِ سألُ أ وكنتُ  ،عن الخيرِ  -وَسَلَّمَ 

تعوذ بالله وكان رسولكم ي ،-عياذا بالله منهم-هل النفاق أ قائهاشرار لاتصفات هؤلاء الأ

فهناك نفاق عمل  وابتداء   ،من النفاق -عَزَّ وَجَلَّ -بالله  كان رسولكم يتعوذ ،من النفاق
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فهو  ،سلام بلسانهالكفر في صدره في قلبه ويبرز الإ ن يضمرأ :نفاق الاعتقاد ؛ونفاق اعتقاد

يتمنى من قلبه  ،م المسلمونزِ ن لو هُ أيتمنى من قلبه  ،سلامن لو ذهب الإأيتمنى من قلبه 

رْكِ الأسَْفَلِ  :هلهأقال الله في  ،فهذا نفاق اعتقادٍ  ،هذا الدين ن يزولأ ﴿إنَِّ الْمُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

ا )  [.145(﴾ ]النساء: 145منَِ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِير 

لَاةِ وَأَتَمُّ تَّسْليِمَ -مين ا نفاق العمل فكما قال الرسول الأمأ ، -عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَّ

لَامُ -نفسنا قال أعلى  ولنحذره لَاةُ وَالسَّ  ثَ دَّ ا حَ ذَ إِ » :هلهأفي بيان بعض صفات  -عَلَيْهِ الصَّ

كل ينظر في نفسه وهل هذه ف «.غدرَ  ا عاهدَ ذَ إِ  ،انَ خَ  نَ ؤتمِ ا اُ ذَ إِ  ،فَ لَ خْ أَ  دَ عَ ا وَ ذَ إِ  ،بَ ذَ كَ 

ثَ كَذَبَ، إذَِا وَعَدَ » ،م لاأحدها فيه أو أالصفات  تمِنَ خَانَ، إذَِا عاهدَ أَخْلَفَ، إذَِا اُؤإذَِا حَدَّ

لَامُ -وقال  «.غدرَ  لَاةُ وَالسَّ تي أْ يَ الذي  نِ يْ هَ جْ ذا الوَ  اسِ النَّ  من شرِ  ونَ دُ جِ تَ » :-عَلَيْهِ الصَّ

بين  رةِ ئِ العا اةِ الشَّ  مثلِ كَ  نافقِ المُ  لُ ثَ مَ » :ايض  أوقال  «.هٍ جْ بوَ  لاءِ ؤُ تي هَ أْ ويَ ، هٍ جْ بوَ  لاءِ ؤُ هَ 

 ى فريقإلكلما ذهبت  ن،مترددة بين غنمي الشاة «.ه مرة  والى هذِ  ه مرة  لى هذِ إتفيء  نِ يْ مَ نَ الغَ 

 د.رَ طخر فتُ طردها الفريق فذهبت للآ

﴿مُذَبْذَبيِنَ بَيْنَ ذَلكَِ لا إلَِى هَؤُلاءِ وَلا إلَِى هَؤُلاءِ وَمَنْ يُضْللِِ الُله فَلَنْ  :قال تعالى

﴾ د في نما النفاق وجِ إ ،ا بمكةن النفاق لم يكن موجود  أيخفى عليكم لا و .تَجِدَ لَهُ سَبيِلا 

شد أب عذَ سلامه يُ إفمن كان يظهر  ،للنفاق في مكة ه لم يكن هناك داعٍ نذلك لأ ؛نةالمدي

صبحت لهم دولة فمن ثم أمدينة فلما قويت شوكة المسلمين وما الأ ،ل بهنكَ ويُ العذاب 

هل أفيها ر ذكَ لا ويُ إور المدنية سورة من الستكاد تجد ولذا لا  ،ظهر النفاق في المدينة

 .هل النفاقأر فيها ذكَ يُ  مدنية لا ورة  سن تجد أر دن ،النفاق

قل منها في شأن أو ،دت في شأن المؤمنينفرِ أُ يات قليلة آ ،(البقرة)ذا قرأت سورة إف

 (ل عمرانآ)لى إذا انتقلت إ، هل النفاقأية طالع السورة في شأن آوثلاثة عشر  ،الكافرين

ذا انتقلت إ ،لصِ ط وفُ سِ مرهم بُ أا من تجد كثير  حد أهل النفاق في غزوة أمر أكان من  وما
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﴿فَمَا لَكُمْ فيِ الْمُناَفقِِينَ فئَِتَيْنِ وَالُله أَرْكَسَهُمْ بمَِا كَسَبُوا  :تجد قوله تعالى (النساء)لى سورة إ

 [.88(﴾ ]النساء: 88مَنْ يُضْللِِ الُله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيِلا  )أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الُله وَ 

 ،على وجه الخصوص (براءة)من سور الكتاب العزيز كسورة خر ألى سور إذا انتقلت إ

 من ا هائلا  تجد فيها كم   ،هل النفاقأحت وهي التي فض ؛وهي التي تسمى الفاضحة

 ،ن تكون منهمأمن نفسك ن تقرأها خشية على أوجدير بك  ،وصاف هؤلاء المنافقينأ

 .فعالهم كذلكأحت وصافهم هنالك ووضِ أرت كِ فذُ 

لنفاق كالوارد في سورة هل اا لأوصاف  أور عديدة ستجد بين ثنايا فتنتقل  وبعد ذلك

 كالورد في سورة ،(الحشر)كالوارد في سورة ، كالوارد في سورة الحديد ،(النور)

وجه السرعة بعض التذكير بشيء من تناول على نف ،التي تسمت بهذا الاسم (المنافقين)

ونعوذ بالله من درك  ،فعالهمأسنا هل تورطنا في شيء من نفأ نعرف ولا  أفعالهم حتى أ

فئة هذه الفئة ا لنحذر يض  أثم  ،النفاقونعوذ بالله من  ،نعوذ بالله من درك الشقاء ،الشقاء

 .المنافقين

 ،ليست في سورة واحدة ،روصافهم في عدة سوأرت كِ وبالله تعالى التوفيق ذُ قول أ

النفاق أهل ف ،وقلة عملهمة كثر نهمضمويات من كتاب الله آر في عدة كِ كما ذُ  صافهمأومن 

عملي على قولي  عرضتُ ما  :ولذا كما جاء عن بعض السلف ،العمل والكلام قليل وكثير

﴿سَلَقُوكُمْ بأَِلْسِنةٍَ حِدَادٍ﴾  :كما قال تعالى ،فكلامهم كثير .امنافق   كونَ أن ألا خشيت إ

 [.19]الأحزاب: 

 :كما قال تعالى في كتابه الكريم ،لسنتهم كثيرةأيمان على ا يحلفون ترى الأودائم  

 لَكُمْ إذَِا انقَلَ  [.96﴿يَحْلفُِونَ لَكُمْ لتَِرْضَوْا عَنهُْمْ﴾ ]التوبة: 
ِ
بْتُمْ إلَِيْهِمْ ﴿سَيَحْلفُِونَ باِلله

 مَا  :قال تعالى [.95لتُِعْرِضُوا عَنهُْمْ فَأَعْرِضُوا عَنهُْمْ إنَِّهُمْ رِجْسٌ﴾ ]التوبة: 
ِ
﴿يَحْلفُِونَ باِلله

﴿اتَّخَذُوا  :قال تعالى [.74قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسِْلامهِِمْ﴾ ]التوبة: 
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﴾ ]المجادلة: 
ِ
وا عَنْ سَبيِلِ الله كثرة  ،فمن شأنهم كثرة الكلام[.16أَيْمَانَهُمْ جُنَّة  فَصَدُّ

ن متهَ يُ أولا يبالون  ،ليهاإويتسارعون  ،يمانتراهم يسرعون بالأ ،الحلف  لتغطية نفاقهم

 وا يباللا ،المقصد عندهم المصلحة الخاصة بهمنما إ ،لا يبالون ذلك ،نمتهَ يُ و لا أاسم الله 

 .عملالمع قلة  فهذا شأنهم كثرة كلامٍ  ،ا تلو يمين تلو يمينيمين  بالله  كاذبة   ايمان  أن يحلفوا أ

لاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ  :تعالى كما قال ﴿وَإذَِا قَامُوا إلَِى الصَّ

﴿وَلا يُنفِقُونَ إلِاَّ  :وقال تعالى في شأن زكواتهم [.142(﴾ ]النساء: 142الَله إلِاَّ قَليِلا  )

 :مينوقال تعالى في شأن جهادهم وقتالهم مع المسل [.54(﴾ ]التوبة: 54وَهُمْ كَارِهُونَ )

﴿وَمنِْهُمْ مَنْ يَقُولُ  :وقال تعالى [.18(﴾ ]الأحزاب: 18﴿وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إلِاَّ قَلِيلا  )

(﴾ ]التوبة: 49تَفْتنِِّي أَلا فيِ الْفِتْنةَِ سَقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافرِِينَ )ائْذَنْ ليِ وَلا 

49.] 

رسول الله  نت ستذهب ياأ :يقول ،ول بعضهم بالخروج في الغزوفيطالب الرس

ن أى خشأنساء الروم جميلات يا رسول الله  ،لقتال الروم وترسلنيلقتال الناس في تبوك 

﴿أَلا فيِ الْفِتْنةَِ سَقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّمَ  :فيقول تعالى ،ولا تفتنيالتخلف ائذن لي في  ،نفتَ أُ 

 :كما قال تعالى ،يتسللون من الحفر والعمل ،ندقكذا يحفرون الخ .لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافرِِينَ﴾

ا﴾  لُونَ منِكُْمْ لوَِاذ  ذِينَ يَتَسَلَّ  [.63]النور: ﴿قَدْ يَعْلَمُ الُله الَّ

كل  ،دلي بعذر غير موجودكل يُ  ،يستأذنونذا بهم يأتون إية غزوة أراد الرسول أذا إ

﴿عَفَا الُله عَنكَْ لمَِ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ  :فكما قال تعالى لرسوله ،يدلي بعذر غير موجود

ذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبيِنَ )  :نهم كما قال تعالىإف اوعموم   [.43: (﴾ ]التوبة43لَكَ الَّ

ة  عَلَى الْخَيْرِ﴾ ]الأحزاب:  ا  نافع  لا تكاد تجد لهم عملا   ،عمالهم قليلةأ [.19﴿أَشِحَّ

تراهم كذلك كسالى عن  ،فتراهم بخلاء ،و ينفعون به المسلمينأسلام ينفعون به الإ

 .الطاعات
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 :-تكون من هذا الصنفن أها المسلم يُ أعلى نفسك  واخشَ - وكما قال تعالى

ة  وَلَكنِْ كَرِهَ الُله انْبعَِاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقيِلَ اقْعُدُوا  وا لَهُ عُدَّ مَعَ ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأعََدُّ

لتهيأوا  ،عدوا للجهاد عدتها لأن يجاهدوا حق  أرادوا ألو  [.46(﴾ ]التوبة: 46الْقَاعِدِينَ )

لى رسول الله إبالذهاب  ، لتهيأوابالدواب التي يركبونها تهيأوال ،بالسلاحوا ألتهي ،بالمال

لى هذا النحو من الناس ع وكثيرٌ  ، سرايا المجاهدين وسرايا الغزاةسمائهم فيأوكتب 

صلي الفجر ن يُ أأراد لو  رولكنه يعبث ويسه ،ن يصلي الفجرأوعلى هذه الشاكلة يريد 

وصى من يوقظونه لصلاة لأ ،يوقظونه لصلاة الفجر وصى منلأ ،النام مبكر   ،دةععد له لأ

يحجز  ،يجهز المال الذي سيلزمه، يرتب قبلها ،ن يعتمر يعد للعمرة عدتهاأراد أ من ،الليل

ا، يرتب يرتب  ،امبكر    ه،للخير عدتقبلها بزمن، يجهز المال الذي سيلزمه، يحجز مبكر 

﴿كَرِهَ الُله انْبعَِاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ موا الخير رِ موا الفضل وحُ رِ ناس حُ أولكن هناك 

لما يعلمه فيهم  ثبطهمهو الذي  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ن الله لأ ؛دةعدون عفلا ي الْقَاعِدِينَ﴾.

 .وفي قلوبهم

 ،حزنأذا فاتني قيام الليل إني إ :فمن السلف من كان يقول ،احذر على نفسكف

ذ فاته إ ،أصليها من النهار كما فعل الرسولركعات فس صلِ أنني لم أعلى  ليس حزني بكبيرٍ 

 كرهنين يكون الله أولكن خشيتي  ،ثنتي عشرة ركعةقيام الليل ذات يوم فصلى من النهار 

ما  اوكثير   ،وحرمني من الخير بسبب ذنوبي ،كرهني فثبطني عن قيام الليل ،قيامي هفكر

 .الخير بسبب ذنوبهم م الناس عنحرَ يُ 

م من حرَ ن تتصدق تُ أا تريد حيان  أ ،مم الناس عن الطاعات بسبب ذنوبهرَ حا ما يُ كثير  

﴿فَمَا  :قال تعالى في كتابه الكريم ،جل ذنوبكأن تتصدق وتوصل الصدقة لمستحقيها من أ

في شأن المنافقين تختلفون لماذا  :يأ. لَكُمْ فيِ الْمُناَفقِِينَ فئَِتَيْنِ وَالُله أَرْكَسَهُمْ بمَِا كَسَبُوا﴾

 ،نقتلهم :بن سلول بثلث الجيش وفريق منكم قالبي أحد ورجع ابن أُ ين خذلوكم يوم الذ
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لذي والله هو ا ؟صحاب محمد في هؤلاء المنافقينأتختلفون يا  لمَ  ،نتركهم :ريق قالفو

لَامُ -حرمهم شرف الجهاد مع الرسول  لَاةُ وَالسَّ  .السيءبسبب كسبهم  -عَلَيْهِ الصَّ

قال  ،والحرمان من الخير مصيبةٌ  ،الخير بسبب ذنوبهم م الناسحرَ ا ما يُ فكثير  

(﴾ ]الشورى: 30﴿وَمَا أَصَابَكُمْ منِْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثيِرٍ ) :تعالى

 ،صلاح بين الناسإم من حرَ قد تُ  ،عن الناس م من عفوٍ حرَ بل تُ  ،ةم من صلاحرَ قد تُ  [.30

فلكثرة  ،حال بينك وبين فعل الخيرنت ارتكبتها فيُ أن تتصدق بسبب ذنوب أم من حرَ قد تُ 

 ، قلة العمل مع كثرة الكلامجمالا  إفمن صفاتهم  ،اا كثير  موا خير  رِ هل النفاق حُ أجنايات 

من  ثير فيه شعبةٌ مه كالذي عمله قليل وكلالى الناس إفانظر  ،قوالهم كثيرةأو عملهم قليلٌ 

 .من هذا النفاق هذا الشقاق وشعبةٌ 

ن يعرف أحد أولا يكاد  ،م وجه الله عملهم كثيرٌ عمالهأما العاملون الذين يبتغون بأ

مامهم رسولنا إوقبلهم  ،هل الديانةأالعلماء  قباسفي تراجم الرواة الأ رذكَ كما يُ  ،اعنهم شيئ  

 -وصحبه الكرام  ،محمد
ِ
فيذكرون في  ،صحابهأورضي الله عن  -وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الله

في  -ايامنأولم تكن ثم كهرباء ك-ان من الليل نه كأ ترجمة علي بن الحسين زين العابدين

يوصلها  ،على ظهره ينمن المساكسرة أة لى مائإا الليل البهيم يحمل على ظهره طعام  

رحمة الله تعالى عليه -فلما مات  ،بهذا الطعامهل الفقر من الذي يأتيهم أولا يدري  ،بنفسه

نه كان أفعلموا  ،عانات التي كانت تأتيهافقد العوائل هذه الإ -جدادهأورضي عن والديه و

 .-رَحِمَهُ اللهُ -من علي بن الحسين زين العابدين 

ما العمل  جته؟نتأا العمل الذي م ،هل النفاق كثرة الكلام قلة العملأأن فمن ش

ذِينَ يَفْرَحُونَ بمَِا أَتَوا  :هل النفاق كما قال تعالىألكن شأن  ؟ثمرتهأالذي  ﴿لا تَحْسَبَنَّ الَّ

وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَِا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بمَِفَازَةٍ منَِ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 
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لَامُ عَلَيْهِ -وقال  [.188(﴾ ]آل عمران: 188) لَاةُ وَالسَّ  طَ عْ يُ  مْ بما لَ  عُ بِ شَ تَ المُ » :-الصَّ

 بَ وْ ثَ  سِ بِ كلا
ْ
 «.ورٍ زُ  ي

 -هل النفاق أمن سيم 
ِ
ا باِلله ن إ ،نهم يعبدون الله على حسب المصلحةأ -نهممِ عِيَاذ 

ن عبادتهم على الخير يعلقو ،العبادة واما جاءت مصلحة ترك ،الله واجاءت مصلحة عبد

 ،الشيطان واير عبدخ هما في ،بدوا اللهن كان في الباب خير عإ ،والمتحصل لهمالمتأتي لهم 

﴿وَمنَِ النَّاسِ  :قال تعالى في شأنهم ،لا المصلحةإ ليس لهم دينٌ  ،ماللا الإ ليس لهم دينٌ 

وَإنِْ  ﴿فَإنِْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بهِِ على شك  :يأ [.11مَنْ يَعْبُدُ الَله عَلَى حَرْفٍ﴾ ]الحج: 

نْيَا وَالآخِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ﴾. كان  أَصَابَتْهُ فتِْنةٌَ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

ن إو ،بلهإن صحت إعراب الجفاة المنافقين ينظر ويرقب لى المدينة من الأإ يأتي الرجل

ا عطاه الرسول شيئ  أن إ ،حسن هذا دينٌ  :ا قالا ذكور  ولاد  أن وضعت امرأته إو ،بلهإولدت 

 والله الذي -ن لم تلد امرأتهإ ،ر عليه غير ذلكدِ ن قُ إولكن  ،هذا دين طيب وجميل :قال

ا  ،هذا دين سوءٍ  :بله قالإو لم تنتج أ ،بتلي بشيء من قلة المالو اُ أ -يجعل من يشاء عقيم 

ن رخص اللحم إ ،طيب ن رخصت البطاطس هذا شيءإن كثر الناس الآأكما ترون  ،ويرتد

 ،ما هذا سوءشيء لمواصلات و ارتفعت اأن ارتفع سعر اللحم والبطاطس إ ،طيبأشيء 

 .خرويةفع الدنيوية لا تحصيل المنافع الأمور بناء على تحصيل المناوتقييمهم للأ

 نفسهم، عن بذلهم لأصرة دينهم فضلا  موالهم لنُ أ ب الكرام يبذلونحوقد كان الص

﴿وَمنَِ النَّاسِ مَنْ  :(العنكبوت)قال تعالى في سورة  ف،يعبدون الله على حرل النفاق أه اذ  إ

﴾ ]العنكبوت: 
ِ
 جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ الله

ِ
 فَإذَِا أُوذِيَ فيِ الله

ِ
 أي: [.10يَقُولُ آمَنَّا باِلله

جل شيء قليل أفيترك دينه من  ،خرةابه عذاب الآن عذاب الدنيا يشأ صوريترك الدين ويت

ن عذاب الله أا ظان   ذا به يترك كل الدين وراء ظهرهإتدعي لقسم شرطة سذا اُ إ ،من الفتنة

 .-سُبْحَانه-ن عذاب الناس كعذاب الله أو أ ،كعذاب الناس
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 جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ 
ِ
 فَإذَِا أُوذِيَ فيِ الله

ِ
 ﴿وَمنَِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا باِلله

ِ
كَعَذَابِ الله

 .لَمِينَ﴾وَلَئنِْ جَاءَ نَصْرٌ منِْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إنَِّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الُله بأَِعْلَمَ بمَِا فيِ صُدُورِ الْعَا

 الرزق الواسع في مصاحبة الصالحينن رأوا إ ،نون عبادتهم وتدينهم على المصلحةم يبوفق

 صاحبوهم وتركوا دينهم مجاراةالواسع في مصاحبة الكفار  رزقالن رأوا إو ،صاحبوهم

نْيَا  :كما قال الخليل لقومه ،لهم ةَ بَيْنكُِمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ  أَوْثَان ا مَوَدَّ
ِ
﴿إنَِّمَا اتَّخَذْتُمْ منِْ دُونِ الله

ا﴾ ]العنكبوت:  ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ  فكان  [.25بَعْض 

اجة له فيها لكن يجامل الكافر بعضكم لا ح ،صنامنتم تعبدون الأأ :الخليل يقول لقومه

 .خر بعبادته لهاالآ

نْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ةَ بَيْنكُِمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ  أَوْثَان ا مَوَدَّ
ِ
كْفُرُ يَ  ﴿إنَِّمَا اتَّخَذْتُمْ منِْ دُونِ الله

ا﴾. ا مع المصلحة بد  أا وهل النفاق دائم  أوهكذا ترون  بَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْض 

كما قال  ،ك الدينذا به يترإدنى فتنة أ عذاب، دنىأ ،دنى مشكلةأ ،زمةأدنى أذا جاءت إ

قامت  ،مدينة رسول الله حزاب من كل فج للانقضاض علىالأذ جاءت إالمدينة  ومنافق

﴿وَإذِْ قَالَتْ طَائفَِةٌ منِهُْمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا  :ل النفاق يقولونأهطائفة من 

 بعَِوْرَةٍ إنِْ يُرِيدُونَ إلِاَّ 
َ
 يَقُولُونَ إنَِّ بُيُوتَناَ عَوْرَةٌ وَمَا هِي

َّ
ا )وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ منِهُْمُ النَّبيِ  (13فرَِار 

ا ) لُوا الْفِتْنةََ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بهَِا إلِاَّ يَسِير 
(﴾ 14وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ منِْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِ

 .نون على المصلحةدو هذا بعض شأنهم يأهذا شأنهم  [.14-13]الأحزاب: 

الجد منهم النفاق ل أهذا بطائفة من إحد أر الله على المسلمين ما قدر يوم لما قد

ءٌ مَا قُتلِْناَ هَاهُناَ﴾ ]آل عمران:  :يقول بن قيس
ْ
ينما كان أ [.154﴿لَوْ كَانَ لَناَ منَِ الأمَْرِ شَي

فبدأ  ،هباءالكلام خرج  ،وقيصر ننا سنفتح الروم ونغنم كنوز كسرىأيعدنا به محمد من 

 .-عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ -ولكن صدق الله وصدق رسوله  ،سلاميطعن في الإ
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 لهم تيتأالميمانهم بالله على الخير إيعلقون  ،فهذه بعض صفاتهم ،خوةها الإيُ أ دوبع

وجدوا  ،سلامظهروا الإأا ا دنيوي  سلام خير  ا في الإن وجدوا خير  إ ،عنهم عندفَ و الشر المُ أ

 -هل الكفر ألى إعض الابتلاء تركوا الدين وذهبوا و بأا شر  
ِ
ا باِلله بعض  ، فهذه-عِيَاذ 

﴿وَمنِهُْمْ مَنْ عَاهَدَ الَله لَئِنْ  :قال تعالى ،ونففاتهم كما سلف يعاهدون ولا يمن ص ،صفاتهم

الحِِينَ ) قَنَّ وَلَنكَُونَنَّ منَِ الصَّ دَّ ا آتَاهُمْ منِْ فَضْلهِِ بَخِلُوا بهِِ وَتَوَلَّ 75آتَانَا منِْ فَضْلهِِ لَنصََّ وا ( فَلَمَّ

عرف أنا لا ألاف آبقل يا رب لو رزقتني  [.76-75(﴾ ]التوبة: 76وَهُمْ مُعْرِضُونَ )

 ،مليونق برزَ يُ  ،لفأئة اق بمرزَ فيُ  ،صنع يا ربألاف سترى ما آلو رزقتني بعشرة  ،لافالآ

﴿وَمنِهُْمْ مَنْ  :ذ قالإصدق الله  ،ازداد معه البخل الرزقوكلما ازداد  ،البخلاء أبخلذا به إو

الحِِينَ ) قَنَّ وَلَنكَُونَنَّ منَِ الصَّ دَّ ا آتَاهُمْ منِْ فَضْلهِِ 75عَاهَدَ الَله لَئنِْ آتَانَا منِْ فَضْلهِِ لَنصََّ ( فَلَمَّ

وا وَهُمْ مُعْرِضُونَ )  .(﴾76بَخِلُوا بهِِ وَتَوَلَّ

ا فيِ  :كما قال تعالى ؟فماذا كان ورثهم الله أ [.77قُلُوبهِِمْ﴾ ]التوبة: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نفَِاق 

و أ ،النفاق في قلوبهمويلقون ربهم  ،نهلى يوم يلقوإلا يفارقهم هذا النفاق  ،قلوبهم ا فينفاق  

ل النفاق هأ ،فهذه من صفاتهم كذلك ،والكل متلازم ،يوم يلقون ربهم همفاقيلقون ن

 :قال تعالى ،ن تكفرأيتمنون لك  من قلوبهم ،سوأ المعاملاتأتعاملاتهم مع المؤمنين 

وا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء ﴾ ]النساء:  وا مَا  :قال تعالى [.89﴿وَدُّ ﴿وَدُّ

فترى  ،سلامهل الإأيتربصون ب ،ول المشقة بكمزن حبوا :يأ [.118عَنتُِّمْ﴾ ]آل عمران: 

ن لو زالت نعم أيتمنى لك من كل قلبه  لكن ،الظاهر الخيرلا إنت لا تعرف عنه أا شخص  

 .نت تحبهأبت بحادث وصِ أُ ن لو أ ،سانكلو خرس ل أن ،الله عنك

هِ وَإذَِا  تعالى: وكما قال ﴿هَا أَنْتُمْ أُوْلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمنِوُنَ باِلْكتَِابِ كُلِّ

وا عَلَيْكُمُ الأنََاملَِ منَِ الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بغَِيْظكُِمْ﴾ ]آل لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا  عَضُّ

دعو لهم وت ،يمان من كل قلبكهل الإأالله تحب  عبديا نت أن كنت إف [.119عمران: 

هل النفاق في هذه أبعيد عن نت أوتسعد للخير الذي يحل بهم ف ،بالخير والتوفيق والسداد
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ونزول البلاء  ،المسلمين خوانكإن كنت تسعد بحلول المصائب على إما أ ،الخصلة

عالجها بسؤال  ،ن شعب النفاقنت على شر وبك شعبة مأف ،وتفرقهم ،وتشتتهم ،عليهم

عالجها  ،خواتك المسلماتأو خوانك المسلمينعالجها بالدعاء لإ ك،ن يصرفها عنأالله 

ذِي :بقولك خْوَاننِاَ الَّ نَ سَبَقُونَا باِلِإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فيِ قُلُوبنِاَ غِلاا للَِّذِينَ ﴿رَبَّناَ اغْفِرْ لَناَ وَلِإِ

 [.10آمَنوُا﴾ ]الحشر: 

أي:  [.52﴿قُلْ﴾ ]التوبة:  :يأقل  :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لقد قال الله لرسوله 

ماذا  إحِْدَى الْحُسْنيََيْنِ﴾.﴿هَلْ تَربَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ لنفاق ولغيرهم أهل ايا رسول الله لهؤلاء  قل

﴿قُلْ ا ننتصر ونغنم ننأو أفي سبيل الله ونتمناها من الله  ما الشهادةإ ؟ن يحل بناأتنتظرون 

دِهِ أَوْ هَلْ تَربَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيََيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بكُِمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ الُله بعَِذَابٍ منِْ عِنْ 

ا لَنْ يُتَقَبَّلَ منِكُْمْ إنَِّكُمْ 52أَيْدِيناَ فَتَرَبَّصُوا إنَِّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ )بِ  ا أَوْ كَرْه  ( قُلْ أَنفِقُوا طَوْع 

ا فَاسِقِينَ )  [.53-52(﴾ ]التوبة: 53كُنتُمْ قَوْم 

ن يحل بهم الخير أيمان هل الإنت محب للخير محب لأأا هل يض  أفانظر لنفسك 

وحاسب  ،قرر وحدد موقفك وعلى هذا ،تتمنى نزول المصائب بهم ،فضيحتهم تتمنىم أ

مَتْ لغَِدٍ﴾ ]الحشر: حاسب ن تُ أنفسك قبل  فليس ما قدمت من  [.18﴿وَلْتَنظُْرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

 .ومحبة الله ورسوله والمؤمنين كذلك ،والنوايا الطيبة الصالحة ،نما القولإالعمل فقط 

 -النفاق  إن أهل
ِ
ا باِلله ل يمان عن فعهل الإأيعوقون  - همن شرِ نهم ومِ مِ  عِيَاذ 

ذا به إن تعفو عن الناس أتريد  ،لى الناسإن تحسن أتريد  ،ا منهمصاحب شخص  تُ  ،الخير

خْوَانهِِمْ لخير لالخروج يعوقك عن  ،يثبطك قِينَ منِكُْمْ وَالْقَائِليِنَ لِإِ هَلُمَّ ﴿قَدْ يَعْلَمُ الُله الْمُعَوِّ

﴾ كما  ،فوجودهم في الصف المسلم يثبط الصف المسلم .إلَِيْناَ وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إلِاَّ قَليِلا 

خْوَانهِِمْ هَلُمَّ إلَِيْناَ وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ  :قال تعالى
قِينَ منِكُْمْ وَالْقَائِليِنَ لِإِ ﴿قَدْ يَعْلَمُ الُله الْمُعَوِّ

﴾  .إلِاَّ قَليِلا 
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تعال نذهب لماتش  ،تعال نذهب لفيلم ،نم :يقول لك ،ن تصليأقد تنشط وتحب 

فلاني طعمة كذا وكذا كل في المكان الأتعال ن ،ولىأولادك أ :لوقي ن تتصدقأقد تريد  ،كرة

يثير  -عني المنافقأ-ا تراه دائم   ،فعال الخيرأفعال البر وعن أتراه يثبطك عن  ،نها جميلةإ

فيأتي منافق  ،من في مكان ما وعلى قلب رجل واحدأمان وأناس في ال ،يثير القلاقل ،الفتن

لَاةُ -كما قال تعالى لرسوله  ،ويوشي لذلك بكلام ،يوشي لهذا بكلام ،يفسد عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ  بُوا لَكَ الأمُُورَ حَتَّى جَاءَ  :-وَالسَّ  وَهُمْ  ﴿لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنةََ منِْ قَبْلُ وَقَلَّ
ِ
الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ الله

 [.48(﴾ ]التوبة: 48كَارِهُونَ )

ن يكونوا أ دهولا يسع ،ا لقلوبهمولا يحب ائتلاف   ،يمانهل الإا لأفلا يحب اجتماع  

ولذلك  اوينقل لهذا كلام   ،ويبث كل ما يسيء ،فتراه يبث السموم ،غانمين منينآسالمين 

هكذا يبتغي لهم فيقلب  ،حبة العنت والمشقةيبتغي للأ ،اءئالبرحبة فساد بين الأا للإكلام  

ا ا ضرار  ن ينشئ مسجد  ألى إمر بل قد يصل به الأ ،ويثير الفتن ،ويثير القلاقل ،مورالأ

كما قال  ،نما قصده شق صفوف المسلمينإليس قصده مسجد  ،لتفريق كلمة المسلمين

ذِينَ  :تعالى في كتابه الكريم ا بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ ﴿وَالَّ ا وَتَفْرِيق  ا وَكُفْر  ا ضِرَار  اتَّخَذُوا مَسْجِد 

ا لمَِنْ حَارَبَ الَله وَرَسُولَهُ منِْ قَبْلُ وَلَيَحْلفُِنَّ إنِْ أَرَدْنَا إلِاَّ الْحُسْنىَ وَالُله يَشْهَ  دُ إنَِّهُمْ وَإرِْصَاد 

 [.107(﴾ ]التوبة: 107لَكَاذِبُونَ )

امر بي عأهل النفاق تواطؤوا مع أنهم قوم من أقوال المفسرين على أطبقت أو

ا -شنئ  ،ا لرسول اللهن يكون محب  أوشنئ  ،نصرانيتهلى إالراهب  النصراني الذي ارتد  عِيَاذ 

 
ِ
ا على ن يؤسسوا مسجد  أتباعه أمر أفر و ،افذهب يؤسس مسجد   ،سلامهل الإأ -باِلله

فجاء  ،الروم وجند الروم الذين سيأتون لغزو المدينة فلكي يستقبل جحا ةطراف المدينأ

طراف أنحن في  ،يا رسول الله :قالوا -تباعهأهل النفاق من أعني أ-لى رسول الله إقومه 

بنوا المسجد  ،وبنوا المسجد ،بعيد عنا كمسجد ،ا نصلي فيهن ننشأ مسجد  أنريد  المدينة

ا رار  إقحتى يأخذوا بذلك  ،افتتحه يا رسول الله ،فيه صلِّ  :توا رسول الله قائلينأو ،بالفعل
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ا بَيْ  لكن جاء الوحي ،هن الرسول افتتحأو ا وَتَفْرِيق  ا وَكُفْر  ا ضِرَار  ذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِد  نَ ﴿وَالَّ

ا وَلَيَحْلفُِنَّ إنِْ أَرَدْنَا إلِاَّ ﴿لمَِنْ حَارَبَ الَله وَرَسُولَهُ منِْ قَبْلُ ا انتظار   :يأ .﴾الْمُؤْمنِيِنَ وَإرِْصَاد 

سَ عَلَى التَّقْوَى منِْ  (107دُ إنَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ )الْحُسْنىَ وَالُله يَشْهَ  ا لَمَسْجِدٌ أُسِّ لا تَقُمْ فيِهِ أَبَد 

رُوا وَاللهُ  لِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّ رِينَ ) أَوَّ (﴾ 108يُحِبُّ الْمُطَّهِّ

  [.108-107]التوبة: 

بل يلمزون رسولهم  ،لنفاق يلمزون في الصغير والكبيرهل اأن إ ،خوةها الإيُ أ

دَقَاتِ﴾ ]التوبة: ﴿وَمنِهُْمْ مَ  :قال الله تعالى ،امحمد   ن في يطعنو [.58نْ يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

﴿فَإنِْ أُعْطُوا صحابه أيجامل  ،هءقرباأيجامل  :يقولون ،رسول الله الذي وزع الصدقات

عِينَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ  ﴾. منِهَْا إذَِا هُمْ يَسْخَطُونَ  منِهَْا رَضُوا وَإنِْ لَمْ يُعْطَوْا ﴿يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ

ذِينَ لا يَجِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهُ  دَقَاتِ وَالَّ  [.79﴾ ]التوبة: مْ الصَّ

ن كان إ ،لفأ بيتصدق مثلا  ذهب ا ن كان غني  إات الصدقة يآذا سمع إفكان المسلم 

هذا  يسلملكن لا  ،بنصف درهم ،ا يتصدق بدرهملا درهم  إا فتش في جيوبه ما وجد فقير  

ويقولون عن  ،وسمعةرياء لا إما تصدق  :فيقولون عن الغني ،هل النفاقأولا ذاك من 

 فضلأولاده أيأكل به و ،ماذا ينفع درهمههأ هأ،  :الفقير

عِينَ منَِ  :قال تعالى ذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ دَقَاتِ ﴿الَّ ويلمزون  ﴾.الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الصَّ

ذِينَ لا يَجِدُونَ إلِاَّ جُ ا يض  أ نهُْمْ ﴿سَخِرَ الُله مِ  :قال تعالى ﴾.هْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ منِهُْمْ ﴿وَالَّ

 ،يمانهل الإلأ قدائمو التعوي ،يمانهل الإأمواقفهم مع  هذه بعضف ﴾.وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

حيح فلذا كان من السوي الصحيح والعمل الص ،يمان من فعل الخيراتهل الإأمنع دائمو 

لو  :يأ[. 47﴾ ]التوبة: مَا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَبَالا   ﴿لَوْ خَرَجُوا فيِكُمْ  :ذ الله قالإ ،ن تبتعد عنهمأ

﴿لَوْ عضادكم أبل سيفتون في  ،كلالن ينصروا لكم خرجوا للجهاد معكم في سبيل الله 
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اعُونَ لَهُ  مْ خَرَجُوا فيِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَبَالا  وَلَأوَْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفيِكُمْ سَمَّ

 الظَّالمِِينَ﴾.وَالُله عَليِمٌ بِ 

 وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ﴾ ]النور: يماهم سمن 
ِ
تعالوا  [.48﴿وَإذَِا دُعُوا إلَِى الله

ن وجدوا الخير في الكتاب إلكن  ﴿إذَِا فَرِيقٌ منِهُْمْ مُعْرِضُونَ﴾. لى الكتاب والسنةإنتحاكم 

أَفيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ  (49﴿وَإنِْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إلَِيْهِ مُذْعِنيِنَ )والسنة يقبلوا 

 [.50-49(﴾ ]النور: 50يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ الُله عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ )

 ﴿بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ﴾. ،كلا ؟نه يظلمأهل ظنوا بالله 

بي بن سلول يفرق أقال قائلهم ابن  ،يثيرون الفتنةا لنفاق وكما سلف دائم  ا إن أهل

﴾  :نصاربين المهاجرين والأ ﴿لَئنِْ رَجَعْناَ إلَِى الْمَدِينةَِ لَيُخْرِجَنَّ الأعََزُّ منِهَْا الأذََلَّ

﴿لا تُنفِْقُوا عَلَى مَنْ عِندَْ  :يقول قائلهم ،يحرصون على تجويع المؤمنين [.8]المنافقون: 

﴾
ِ
 ؟ام شيئ  لماذا لا نعطيه ،الا تعطوا الفقراء المهاجرين شيئ   [.7]المنافقون:  رَسُولِ الله

وا﴾. هملى بلادإحتى يرجعوا  :يقول ،صحابهأيسأله  عطيتموهم أن إنكم إ ﴿حَتَّى يَنفَْضُّ

﴿يَقُولُونَ لا تُنفِْقُوا عَلَى  ،لى بلادهمإن حرمتموهم رجعوا إو ، سيبقون في بلادكمموالا  أ

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَلَكنَِّ الْمُناَفقِِينَ لا  مَنْ عِندَْ  نُ السَّ
هِ خَزَائِ وا وَللَِّ  حَتَّى يَنفَْضُّ

ِ
رَسُولِ الله

 .ياتالآ يَفْقَهُونَ﴾.

والله  ،سلام عن دينهم بزعمهمهل الإأسلام كي ينفض هل الإأويع فمن شأنهم تج

-161(﴾ ]الصافات: 162( مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بفَِاتنِيِنَ )161﴿فَإنَِّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ) :يقول

وهذا  [.163(﴾ ]الصافات: 163﴿إلِاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ )بمضلين  :يأ [.162

الشعوب تجويع للحاد هل الإأاستعمله  ،هل الكفر وهو تجويع الشعوبأالمبدأ استعمله 

هِ  :يقول قائلهم إذ ،عن دينهم لصرفهم وا وَللَِّ  حَتَّى يَنفَْضُّ
ِ
﴿لا تُنفِْقُوا عَلَى مَنْ عِندَْ رَسُولِ الله

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَلَكنَِّ الْمُناَفقِِينَ لا يَفْقَهُونَ﴾.  خَزَائنُِ السَّ
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ات يآلى إفئدتكم أانظروا ببصركم و ،تجولوا في ثنايا الكتاب العزيز ،خوةها الإيُ أ

لَامُ -د مين محملى سنة النبي الأإالكتاب العزيز و لَاةُ وَالسَّ نفسكم أخشية على  -عَلَيْهِ الصَّ

هَا  :الله يقول ،هل النفاق وهو لا يشعرأم صفة من صفات حدكن تكون لأأ :ولا  أ ﴿يَا أَيُّ

ذِينَ آمَنوُا لمَِ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ )  أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ )كَبُرَ مَقْت ا عِندَْ  (2الَّ
ِ
(﴾ 3الله

 [.3-2]الصف: 

لُوا : ذلك ه منن الله يقول وليحذر كل طالب علم على نفسإ ذِينَ حُمِّ ﴿مَثَلُ الَّ

بُو ذِينَ كَذَّ ا بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ  التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَار 
ِ
ا بآِيَاتِ الله

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ  :ن الله قالإ [.5(﴾ ]الجمعة: 5وَالُله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ )

ن إ ،خوةها الإيُ أ [.44(﴾ ]البقرة: 44وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكتَِابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ )

ذِينَ فيِ  :قال تعالى ،ليهمإ عسراهل الكفر والإأهل النفاق موالاة أمن شأن  ﴿فَتَرَى الَّ

 باِلْفَتْحِ 
َ
أَوْ  قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيِهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَناَ دَائِرَةٌ فَعَسَى الُله أَنْ يَأْتيِ

وا فيِ أَنفُسِهِمْ نَادِميِنَ )أَمْرٍ منِْ عِندِْهِ فَيُصْبحُِوا عَلَى مَا أَسَ  على  [.52(﴾ ]المائدة: 52رُّ

﴿خَيْرُ فالله  ،شديد لى ركنٍ إا ا وليأوي دائم  وليركن دائم   ،ن يثبت على دينهأالمؤمن 

احِمِينَ )هو و [.150(﴾ ]آل عمران: 150النَّاصِرِينَ ) ا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ (﴾ 64﴿خَيْرٌ حَافظِ 

سُبْحَانَهُ -كبر أن الله هو إ ،قوىأن الله إف ؛ا ما كانحد كائن  أولا يغتر بقوة  [.64]يوسف: 

 .-وَتَعَالَى

نقوا  ،نفسكم من شعب النفاق وخصال المنافقينأونقوا  ،فاثبتوا على طاعة الله

قال  ،فاسألوا الله التوفيق ،لا بتوفيق من الله لكمإتبلغوا رشدكم  ، ولننفسكم من ذلكأ

لَامُ -نبياء شعيب الصالح النبي الكريم خطيب الأعبد ال ﴿إنِْ أُرِيدُ إلِاَّ الِإصْلاحَ  :-عَلَيْهِ السَّ

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ )  عَلَيْهِ تَوَكَّ
ِ
 [.88(﴾ ]هود: 88مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِلله

ا ) ار   [.10]نوح: (﴾ 10﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ
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 الخطبة الثانية:

 .والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 ...وبعد

ياكم إعاذنا الله وأ ،ياكم منهاإالله و عاذناأا وقد سمعتم بعض صفات المنافقين مأ

ا فعلينا  ،منها ن نسأل الله أو ،ن نتعوذ بالله من هذه الصفات الذميمة الرديئةأجميع 

ا فدائم   ،ونسأله سلامة الصدور وحسن النوايا ،في القول وفي العملا بد  أا وخلاص دائم  الإ

ا وما توفيقنا جميع   ،ياهاإ ذا بلغنا اللهإلا إ المنازل والمراتبهذه  فلن نبلغ ،ا علينا بذلكبد  أو

 .ليه المصيرإو ،نبناأليه إو ،لا بالله عليه توكلناإ

عَلَيْهِ -ق في زمن الرسول طلَ وقد كان اسم النفاق يُ  ،ل النفاقأهعمالنا مع أما عن أ

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ لَامُ -وبعد الرسول  ،-الصَّ لَاةُ وَالسَّ وبعد القرون المفضلة  ،-عَلَيْهِ الصَّ

 -بطن الكفر سلام ويُ ظهر الإستعمل اسم الزندقة على من يُ اُ 
ِ
فكيف نتعامل  ،-وَالْعِيَاذُ باِلله

 حبن كنا لا نستإو ؟مع هؤلاء الزنادقة ومع هؤلاء المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون

فوضع الاصطلاحات  ،نما نستحب ما في كتاب الله وما في سنة رسول اللهإ ،اسم الزندقة

من  ا صحيحة  حكام  أن نستخرج لها أالكتاب والسنة نستطيع من  مواضعها الصحيحة

لكن لا نحب  ،استعمل قديم  ن كان اسم الزندقة اُ إو ،ن سنة رسول اللهكتاب الله وم

عن نسمع  الآن لا  ثنما مإ ،تيذلك للآ ؛الاسم المستعمل في الكتاب والسنةإلا استعمال 

وبئست  ،ا للصهيونية العالميةا وشتم  ا ما نسمع سباب  كثير  ة، العالمي ةاسم الصهيوني

ا من كتاب الله ومن سنة رسول حكام  أن استخرج لها أريد أا نأولكن  ،الصهيونية العالمية

 .الله

ا اسمه الصهيونية العالمية لا في الكتاب جد شيئ  ألن ذا فتشت في الكتاب العزيز إف

ذا إولكن  الصهيونية العالمية،على  مام تصدير حكمٍ أيدي قف مكتوف الأأف ،ولا في السنة
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كتاب الله فسأجد في وتلوت  ،اليهود صنوفشر أمن  ،بل شر اليهود ،قلتم هؤلاء يهود

ذِينَ أَشْرَكُوا﴾ ]المائدة: الحال   [.82﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَة  للَِّذِينَ آمَنوُا الْيَهُودَ وَالَّ

ذِينَ آمَنوُا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ﴾ ]المائدة: ستجد ﴿ ستجد  .[51يَا أَيُّهَا الَّ

 مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنوُا بمَِا قَالُوا﴾ ]المائدة: 
ِ
ستجد  [.64﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله

 .صدار الحكم عليهمإا تخدمك في نصوص  

 ،ذ يقولون المسيحيونإ ،ن عن النصارىلك الاصطلاح الذي يقوله الناس الآوكذ

لَامُ -عيسى  سيحالم إلاسيحيين ولا نعرف لاسم الم  في الكتاب ولا في صلا  أ -عَلَيْهِ السَّ

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إلِاَّ مَا  :ا للمسيح الذي قالطلقوا المسيحي يكون تابع  أذا إض فترَ ويُ  ،السنة

 ،اصطلاح المسيحيين ناا وجدفم [.117أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا الَله رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ ]المائدة: 

ذِينَ قَالُوا إنَِّا نَصَارَى أَخَذْنَا ميِثَاقَهُمْ﴾ ]المائدة: نما تجد اصطلاح النصارى إ ﴿وَمنَِ الَّ

14.] 

ن نوصفها التوصيف أبعد  وكذا سائر الاصطلاحات نستخرجها من الكتاب العزيز

كما  ،سمائهاأن تتسمى الاصطلاحات بغير أالعباد ن من طرق التدليس على إف ،الصحيح

 مثلا  فيسمون  «.اهاسمِ  ونها بغيرِ سمُ يُ  ،الخمرَ  يشربونَ  على الناسِ  سيأتي قومٌ » :ثرورد في الأ

يسمون  ،رواحويقولون عن السحر علاج الأ ،كحولية اتروبشو مأ انياالخمر شمب

 .حكامها الشرعية الصحيحةأومن ثم لا تأخذ  ،على الناس يموهواتسميات حتى 

 -ذا زنت إالبنت 
ِ
ا باِلله من ونساءكم  ،ونساءنا ،وبناتكم ،بناتنا نعيذو ،-عِيَاذ 

البنت غلطت  :الزنا يقول فاحشةبنت من البنات ترتكب   ،ما ظهر منها وما بطنالفواحش 

عطي الحكم الصحيح للشرع في مثل هذه وحتى لا يُ  ،نه شيء تافه ويسيرأك ،مع ولد

هل النفاق بالاصطلاح أن نتعامل مع أفجدير بنا  ،الجنايات حتى تأخذ مواضعها الصحيحة

 .كما سمعتم ونفاق اعتقاد فهناك نفاق عملٍ  ،نعم لزم التفصيل ،فوا بهالذي وصِ 
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ارَ وَالْمُناَفقِِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾  :ولقد قال تعالى لرسوله  جَاهِدِ الْكُفَّ
ُّ
﴿يَا أَيُّهَا النَّبيِ

جَاهِدِ ﴿ :-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-مر الله  لأهل النفاق امتثالا  أا اشتد على حيان  أف[. 73]التوبة: 

ارَ وَالْمُناَفقِِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾  لَكُمْ إذَِا انقَلَبْتُمْ إلَِيْهِمْ  :قال تعالى .الْكُفَّ
ِ
﴿سَيَحْلفُِونَ باِلله

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء  بمَِا ﴿فَأَعْرِضُوا عَنهُْمْ إنَِّهُمْ رِجْسٌ ؟ فما العمل .لتُِعْرِضُوا عَنهُْمْ﴾

 .كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

لى غير الله قال إطائفة من علاماتهم في التحكمات  اقال تعالى في كتابه الكريم مبين  

ذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنوُا بمَِا أُنزِلَ إلَِيْكَ وَمَا  :تعالى في كتابه الكريم أُنزِلَ منِْ ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ

يْطَانُ أَنْ  قَبْلكَِ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَِى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمرُِوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيُرِيدُ الشَّ

ا ) سُولِ رَأَيْتَ 60يُضِلَّهُمْ ضَلالا  بَعِيد  ( وَإذَِا قيِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَِى مَا أَنزَلَ الُله وَإلَِى الرَّ

ا )ا ونَ عَنكَْ صُدُود  مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ 61لْمُناَفقِِينَ يَصُدُّ ( فَكَيْفَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بمَِا قَدَّ

ا )  إنِْ أَرَدْنَا إلِاَّ إحِْسَان ا وَتَوْفيِق 
ِ
ذِينَ يَعْلَمُ الُله مَا فيِ قُلُوبهِِ  (62جَاءُوكَ يَحْلفُِونَ باِلله مْ أُوْلَئِكَ الَّ

ا ) ( وَمَا أَرْسَلْناَ منِْ رَسُولٍ إلِاَّ 63فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فيِ أَنفُسِهِمْ قَوْلا  بَليِغ 

 وَلَوْ أَنَّهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الَله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ ا
ِ
سُ ليُِطَاعَ بإِذِْنِ الله ولُ لرَّ

ا ) اب ا رَحِيم  مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لا  (64لَوَجَدُوا الَله تَوَّ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمنِوُنَ حَتَّى يُحَكِّ

ا ) ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِم  ا ممَِّ   [.65-60(﴾ ]النساء: 65يَجِدُوا فيِ أَنفُسِهِمْ حَرَج 

 ،بالوفاء بالعهود ، عليكمنه يضاد النفاقإف ،حديثعليكم بصدق ال ،خوةها الإيُ أ

داء أعليكم كذلك كما بين رسولكم ب ،هل النفاقأن الوفاء بالعهود يبعدك عن صفات إف

ل بكمانات داء الأأا في نت وفي  أفكن  «.انَ خَ  نَ ؤتمِ ا اُ ذَ إِ »فالمنافق  ،هلهاألى إمانات الأ

مانات الأ دِ أذا اؤتمنت فإ ،بالوعد فوفِ ذا وعدت إ ،دت فصدقوعذا إ ،هلهاألى إصنوفها 

 .ن الغدر من صفات المنافقينإف ،ذا عاهدت لا تغدرإ ،ذا عاهدت لا تغدرإ ،هلهاألى إ
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ابل لها بالطبع من صفات ن المقإف ،لى صفات المنافقين وافعل المقابل لهاإفانظر 

قال عنه كان يُ  أهلها،لى إمانات كان يؤدي الأ ،عدكان رسولكم صادق الو ،يمانهل الإأ

ا تَخَافَنَّ منِْ قَوْمٍ  :بل الله قال في كتابه الكريم ،ذا عاهد لا يغدرإكان  ،مينالصادق الأ ﴿وَإمَِّ

 [.58(﴾ ]الأنفال: 58خِيَانَة  فَانْبذِْ إلَِيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنَِّ الَله لا يُحِبُّ الْخَائِنيِنَ )

هل الكفر يقولون نما هي لأإهل النفاق أ ن موالاةإف ؛يمانلإهل التكن موالاتك لأ

ذا إهل الكفر يقولون لأ [.14(﴾ ]البقرة: 14﴿إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ )لهم 

هكذا  .﴿إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ :فيقولون ؟لماذا تمشون مع المسلمين :عاتبوهم

لى صفوف إوانضمامك  ، ومحبتك لأهل الإيمان،يمانالإ هلفليكن ولاؤك لأ ،يفعلون

 .يمانهل الإأوتكثيرك لسواد  ،انيمهل الإأ

ذا عاهدت فلا إ ،ذا اؤتمنت لا تخنإ ،بالوعد ت وفِ دعذا وإ ،صدقاحدث ف

 -هل النفاق أو أهل الشركما يفعل  ،تغدر
ِ
ا باِلله  ،ا بالله ومن اللهالتوفيق دوم   ،-نهممِ  عِيَاذ 

يا حسان يمان والإللإسلام يا رب العالمين صلحها للإأوفقنا لخير المعتقدات واللهم 

 ،نسألك الطيب من القول ،سلام يا رب العالمينوالإ حسان،والإ ،يمانالإ ارزقنا ،كريم

نا إاللهم  ،يا رب العالمين خلاقلأاوالحسن من  ،والحسن من النوايا ،والصالح من العمل

في  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ومرافقة نبيك محمد  ،ا لا ينفدعيم  ون يرتد،ا لا يمان  إنسألك 

 أعلى جنة الخلد.

اللهم جنبنا النفاق، اللهم جنبنا النفاق، واصرف عنا المنافقين وشرورهم يا رب 

العالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم وتدميرهم في تدبيرهم أنت يا ربنا حسبنا وأنت 

نعم الوكيل، اللهم ألبسنا لباس التقوى، وزودنا بزاد التقوى، واكسنا بجلباب الحياء، يا 

اعتك وطاعة رسولك، وثبتنا على الإيمان حتى الممات يا رب رب العالمين ألزمنا ط

العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واشفِ 
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ا وعن المدينيين، يا رب العالمين  مرضانا ومرضى المسلمين، واقضِ الدين عنا جميع 

، -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رسولك اجمع بين قلوبنا على طاعتك، وعلى كتابك، على سنة 

واحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن 

ا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.  أولئك رفيق 

 وأقم الصلاة.

 

*********** 
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 التالي:يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط  

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

https://www.youtube.com/watch?v=kO25A4wUiok&list=

PL92HwYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=132 

 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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